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قافـــة فـــي البحـــوث 
ّ
يأتـــي هــــذا البحـــث للوقـــوف علـــى مفهـــوم الث

داول، 
ّ
شأة ومسارات الت

ّ
الأنثروبولوجيّة، من خلال قراءة في سياقات الن

قافـــة والأنثروبولوجيـــا 
ّ
بفعـــل العلاقـــة المتشـــابكة التـــي نشـــأت بيـــن الث

ـــا ضمـــن هـــذا الاختصـــاص العلمـــي،  بوجـــه خـــاص باعتبارهـــا مفهومًـــا مركزيًّ
اظـــم لمســـار انتقـــال هـــذا المفهـــوم 

ّ
بغيـــة مُلامســـة ذلـــك الخيـــط الن

ـــة العامّـــة إلـــى حيـــز الـــدّلالات  غـ
ّ
المركـــزي وَفـــق مســـار تصاعـــدي مـــن الل

ذات الصّلـــة بالاختصـــاص العلمـــي فـــي مجـــال البحـــوث الأنثروبولوجيّـــة، 
ـــة التـــي أفضـــت إلـــى  ـــة والحضاريّ وذلـــك لأنّ اســـتحضار السّـــياقات الفكريّ
قافـــة ضمـــن ســـياق علاقتـــه بالأنثروبولوجيـــا 

ّ
نشـــأة وتبلـــور مفهـــوم الث

كتصـــوّر وكممارســـة أكاديميّـــة، يقــــودنا إلـــى الوقــــوف علـــى أهميّـــة 
أســـهمت  التـــي  المعرفيّـــة  المحاضـــن  مـــن  باعتبارهـــا  الأنثروبولوجيـــا 
قافـــة، مـــن حيـــث 

ّ
بشـــكل لا يُســـتهان بأهميتـــه فـــي بلـــورة مفهـــوم الث

تأثيرهـــا وانعكاســـها فـــي رســـم المعالـــم الدّلاليّـــة التـــي أضحـــت لصيقـــة 
ـــداول التـــي رافقـــت تطـــوّر البحـــوث 

ّ
بهـــذا المفهـــوم ضمـــن حقـــول الت

مـــن الرّاهـــن. 
ّ

الأنثروبولوجيّـــة منـــذ نشـــأة هـــذه الأخيـــرة إلـــى غايـــة الز

قافـــة، الأنثروبولوجيـــا، السّـــياق الفكـــري، حقـــول 
ّ
كلمـــات المفتـــاح: الث

ـــداول، المفهـــوم المركـــزي.
ّ
الت

ص [
ّ

] ملخ
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Research Title

«The Concept of Culture in Anthropological Research».

- Reading in the context of origin and trading tracks -

 This research aims at understanding the concept of culture in 

anthropological research, through reading in the context of origin and 

the course of trading, because of the interrelationship that developed 

between culture and anthropology in particular as a central concept 

within this scientific specialization, in order to deal with that thread 

governing the course of transmission of this central concept according 

to the course Ascending from the general language into the realm 

of connotations related to scientific competence in anthropological 

research, because the evocation of the intellectual and cultural 

contexts that led to the emergence and crystallization of the concept 

of culture within the context of its relationship with anthropology 

And the academic practice, leads us to recognize the importance of 

anthropology as a cognitive incubator that contributed significantly 

to its importance in crystallizing the concept of culture in terms of its 

impact and reflection in the drawing of the semantic monuments that 

have become close to this concept within the fields of trading that 

accompanied the development of anthropological research since the 

inception of this latter To the present time.

Key Concepts: Culture, Anthropology, Intellectual Context, Trading 

Fields, Central Concept.

] Abstract [
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مقدّمة

لقــد جــاء هذا البحــث الموســوم بـ»مفهوم 

الثقّافــة في البحــوث الأنثروبولوجيّــة«، -قــراءة 

التـّـداول-،  النّشــأة ومســارات  في ســياقات 

ــة  ــوم الثقّاف ــور مفه بغــرض رصــد مســار تبل

باعتبــاره مــن المفاهيــم المركزيّــة في البحــوث 

السّــياق  هــذا  ووفــق  الأنثروبولوجيّــة، 

مــن  بــيء  التطــرقّ  الجديــر  مــن  ـه  فإنّـَ

ــة  ــن الثقّاف ــة ب ــل إلى إشــكاليةّ العلاق التفصي

والأنثروبولوجيــا، ثــم الانتقــال إلى مناقشــة 

مســألة الحــراك التصّاعــدي لهــذا المفهــوم 

مــن الوجهــة الأنثروبولوجيّــة، محاولــن ضمن 

ــم  ــز عــى إســهامات عالِ هــذا المنحــى التّكي

الأنثروبولوجيــا البريطــاني تايلــور إدوارد بيرنت 

بوجــه خــاص، لكونهــا مــن ضمــن الإســهامات 

الراّئــدة في هــذا الشّــأن، دون إغفــال الإشــارة 

ــا  ــة م ــوم خــال مرحل ــآلات هــذا المفه إلى م

التمّركــز  نزعــة  تايلــور وانعكاســات  بعــد 

في  الباحثــن  مجهــودات  كبــح  في  العرقــي 

بلــورة مفهــوم يحظــى بالإجــاع، لننهــيَ 

هــذا البحــث بمناقشــة المســار التـّـداولي الــذي 

ــار  ــع التيّ ــة م ــوم الثقّاف ــا بمفه ــى لصيقً أضح

البنيــوي وأفــول نزعــة التمّركــز العرقــي، مــع 

تضمــن البحــث لخاتمــة تمثــل بعــض النّتائــج 

ــا رصدهــا.  ــي أمكــن لن الت

قافــة 
ّ
)1( إشــكاليّة العلاقــة بيــن الث

والأنثروبولوجيا: 

مـن  واحـدة  الأنثروبولوجيـا  تمثـّل 

التخصّصـات العلميّـة الحديثـة ضمـن حقـل 

العلـوم الإنسـانيّة والاجتماعيّـة إذا مـا قورنت 

تاريـخ  بالتخصّصـات الأخـرى، فبرغـم غيـاب 

محـدّد يكون محـل إجماع بني الباحثين حول 

بدايـة الأنثروبولوجيا بدقةّ، فـإنّ جُل الكتابات 

المهتمّـة بتاريـخ هـذا التخصّـص تذهـب إلى 

التاّسـع  القـرن  مـن  الثـّاني  النّصـف  اعتبـار 

عرش بمثابـة البدايـة الفعليّـة للأنثروبولوجيـا 

حيـث  مـن  بذاتـه،  قائـم  علمـي  كتخصّـص 

الأكاديميّـة  الممُارسـة  حيّـز  ضمـن  اندراجـه 

الأنثروبولوجيـا  حداثـة  وبرغـم  الفعليّـة)))، 

كتخصّـص علمـي قائـم بذاتـه فإنهّـا تعـدّ من 

ضمـن العلـوم التـي تتميّـز بعلاقتهـا المعقّـدة 

والمتــشابكة في الآن نفسـه بموضـوع الثقّافـة، 

الوطيـدة  الصّلـة  تلـك  عــن  تكَْشـف  والتـي 

بينهما، لكـون الثقّافـة تعـد أحـد المرتكـزات 

الإبسـتيمولوجيّة للأنثروبولوجيـا بـل مــن بين 

محـاور اهتمامهـا المفضّلـة، بحكـم أنـّه مـن 

عليهـا  بنُـي  التـي  الأساسـيّة  الغايـات  ضمـن 

البحـث الأنثروبولوجي منـذ بداياته الأولى هو 

الشّـعوب.  ثقافـات  في  البحـث 

 Jaque, Lombard, Introduction à l’ethnologie, Paris,  )1(

.)15-8  /p(  ,)1999(,Armand Colin
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ــن  ــة ب ــة الوثيق ــك الصّل ــظ أنّ تل والملاح

الأنثروبولوجيــا كتخصّــص علمــي والثقّافــة 

كمفهــوم وموضــوع بحــث في الآن نفســه، 

مــا لبثــت تأخــذ مســارات تعكــس ذلــك 

الــذي شــهده مجــال  التصّاعــدي  الحــراك 

ــث النّضــج  ــن حي البحــث الأنثروبولوجــي، م

التدّريجــي الــذي طــرأ عــى مســتوى منهــج 

هــذا الأخــر وأدواتــه، وكذلــك عــى مســتوى 

ــة التــي كان يتــم  منظومــة المقاربــات النّظريّ

عــى ضوئهــا تفســر الثقّافــات الإنســانيّة 

والبحــث في مختلــف جوانبهــا، ولــذا نــرى 

الــدّلالي  المجــال  نحــدّد  أن  الأهمّيــة  مــن 

لمفهــوم الثقّافــة وبتعبـــر آخــر مــاذا نقصــد 

بالمنظــور الأنثروبولوجــي للثقافــة؟ 

نحــاول  التــي  الثقّافــة  مفهــوم  إنّ 

هـــو  يــأتي  فيــا  حيثيّاتــه  في  الخــوض 

الثقّافــة بالمفهــوم الأنثروبولوجــي باعتبــاره 

موضــوع بحــث وليــس أداة واصفــة، بمــا 

يحــوز عليــه مــن ذاكــرة وحمولــة لغويـّـة 

تقسّــمه  والــذي  وأيديولوجيّــة،  وفكريـّـة 

آخــر التعّريفــات إلى قســمين، قســم الثقّافــة 

ــة)))، وإذا  ــا مادّي ــة ال ــم الثقّاف ــة وقس المادّي

كان القســم الــا مــادّي مــن الثقّافــة يشــمُل 

)2( محفــوظ، بــن عبــد الجليــل، أهمّيــة الثّقافــة الحيّــة والحيــاة الثّقافيّــة 

ــدد 211(، وزارة  ــس، )الع ــة، تون ــاة الثقّافيّ ــة الحي ــعوب، مجلّ ــدى الشّ ل

ــارس2010(، )ص/ 32(.  ــرّاث، )م ــى ال ــة والمحافظــة ع الثقّاف

كـــاًّ مــن الثقّافــة العالمــة والثقّافة الشعبـــيّة، 

تلــك  العالمــة هــي  الثـّــقافة  أنّ  وباعتبــار 

ــة  ــقافة التــي تـرمـــز إلى»المعــارف العلميّ الثـّ

ــة للـفـــرد داخـــل المجتـــمع،  ــة والأدبيّ والفنيّ

وهــي مـــن اختصــاص النّـــخبة المـــفكّرة«)))، 

ممثلّــة في الآداب والمــرح والتمّثـــيل والفــن، 

ــذي  ــة ال ــن الثقّاف ــر م ــا آخ ــاك نمطً ــإنّ هن ف

يلُامــس كل فئــات المجتمــع وأفــراده بمختلف 

والــذي  والثقّافيّــة  انتماءاتهــم الاجتماعيّــة 

يعُــرف بالثقّافــة الشّــعبيةّ.

صاعدي 
ّ
)2( الحراك الت

قافة من الوجهة 
ّ
لمفهوم الث

الأنثروبولوجيّة: 

ــاه أيّ باحــث  ــت انتب ــا يلف ــلّ أهــم م لع

ــوم  ــور مفه ــع مســألة تبل ــا يحــاول تتبّ حين

ــي، أنّ  ــياق الأنثروبولوج ــن السّ ــة ضم الثقّاف

هــذا الأخــر خضــع لمنطــق التطــوّر مــن 

للتعّريفــات  التصّاعــدي  الحــراك  خــال 

ــت  ــه »كان ــث إنّ تعريفات ــا، حي ــي عرفه الت

ــج  ــات والمناه ــوّر الاتجّاه ــا لتط ــوّر تبعً تتط

ــذا  ــكّ أنّ ه ــة«)))، ولا ش ــات المختلف والمقُارب

 ,Patrice, Bonnewitz, la sociologie de Bourdieu, Paris, puf )3(

.)15 /p( ,)1997(

ــكاليّات  ــم والإش ــة: المفاهي ــيولوجيا الثّقاف ــاد، سوس ــي، ع ــد الغن )4( عب

مــن الحداثــة إلى العولمــة، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة، 

.)46 )ص/   ،)2006(
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التحّــوّل والتطــوّر الــذي لازم مفهــوم الثقّافــة 

مــن الوجهــة الأنثروبولوجيّــة قــد انطبــق 

عــى أوّل تعريــف لــه، وكــذا عــى بقيّــة 

ــا  ــت تدريجيّ ــي توال ــرى الت ــات الأخ التعّريف

ــوم. ــذا المفه ــوُر ه ــار تبل ــن مس ضم

ولــذا فــإنّ محاولتنــا الهادفــة إلى تتبّــع 

ــوم  ــذا المفه ــور ه ــذي أدّى إلى تبل ــار ال المس

الــذي أضحــى متــداولً بشــكل لافــت في 

عــر  يكــون  لا  المعــاصرة،  الأنثروبولوجيــا 

مُراكمــة التعّاريــف المختلفــة لمفهــوم الثقّافــة 

أو ضـــمن ســياق السّــعي إلى صياغــة مفهــوم 

إجــرائي لــه، بــل ســوف ينــدرج ضمــن محاولة 

ــذا  ــا ه ــي قطعه ــرى الت ــل الك ــع المراح تتبّ

ــعى  ــذا المس ــق ه ــكّ أنّ تحقي ــر، ولا ش الأخ

ــه،  ــه ومعاني ــث في دلالات ــر البح ــر ع ــا يم إنَّ

ــأ  ــي نش ــة الت ــن المعرفيّ ــد المحاض ــذا رص وك

فيهــا وانتهــاءً إلى إبــراز حقــل التّــداول الــذي 

ــوم. ــذا المفه ــه ه ــوج في يم

العمليّـة  هـذه  أنّ  بالإشـارة  والجديـر 

تعـدّ مـن الأمـور المضنيـة والمحفوفـة بكثري 

الثقّافـة  الإبسـتيمولوجيّة؛ لأنّ  المحاذيـر  مـن 

تقـع  التـي  الهلاميّـة  المفاهيـم  مـن  أضحـت 

على أرضيّـة مشتركة بني تخصّصـات علميّـة 

والاجتماعيّـة،  الإنسـانيّة  العلـوم  في  عديـدة 

بفعـل حضوره ضمـن كافةّ هـذه التخّصّصات 

وبدرجـات متفاوتـة، وباتخّاذه لمسـارات جمّة 

وبذلـك  ورد ضمنهـا،  التـي  للسّـياقات  وفقًـا 

والالتبـاس  الغمـوض  مــن  يخــلو  لا  فهـو 

مفهـوم  يخضـع  لــم  إذ  كثرية،  أحيـان  في 

للتعّريفـات المتعـدّدة والمتشـعّبة ومـن زوايـا 

الثقّافـة. مفهـوم  لـه  خضـع  مثلما  مختلفـة 

والجدير بالإشــارة أنّ هذه العمليّة تعدّ 

مــن الأمــور المضنية والمحفوفة بكثير 

لأنّ  الإبســتيمولوجيّة؛  المحاذيــر  مــن 

قافة أضحت من المفاهيم الهلاميّة 
ّ
الث

التــي تقــع علــى أرضيّــة مشــتركة بيــن 

تخصّصــات علميّــة عديــدة فــي العلــوم 

الإنســانيّة والاجتماعيّــة، بفعــل حضــوره 

خصّصــات وبدرجــات 
ّ
ــة هــذه الت

ّ
ضمــن كاف

متفاوتــة.

وباعتبــار أنّ المفاهيــم المختلفــة في العلوم 

الإنســانيّة والاجتماعيّــة تنشــأ أوّل الأمر ضمن 

ــة مُعيّنــة ثــم يقُــذف بهــا في  محاضــن معرفيّ

حقــل التـّـداول، حيــث تكتســب تدريجيّــا 

المســتقلةّ  الإبســتيمولوجيّة  خصوصيّتهــا 

داخــل السّــياق العلمــي الــذي تنــدرج ضمنه، 

ــوم  ــا عــى مفه ــق إلى حــدّ م ــا ينطب وهــو م

ــذا  ــة؛ ول ــة الأنثروبولوجيّ ــن الوجه ــة م الثقّاف

ــوم  ــوره -مفه ــات تبل ــث في خلفيّ ــإنّ البح ف

أنّ  الثقّافــة- يوُصلنــا إلى حقيقــة مفادهــا 

ــن  ــل م ــار طوي ــاج لمس ــو نت ــر ه ــذا الأخ ه
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ــارزة  ــات ب ــم مــن خــال محطّ ــاء والتّاك البن

ــي ككل. ــر الأنثروبولوج ــخ الفك ــت تاري واكب

التصّاعــدي  الحــراك  ذلــك  أدّى  حيــث 

لمفهــوم الثقّافــة إلى إفــراز تصــوّر يعكــس 

ــع الفضــاء  ــه م ــخ هــذا المســار في تعامل تاري

ــذا  ــة، ول ــة الأنثروبولوجيّ ــن الوجه ــافي م الثقّ

فــإنّ الحفــر في مســار تبلــور مفهــوم الثقّافــة 

ينبغــي أن يمــرّ عــر اســتعراض المعــالم الكــرى 

التــي ارتســمت خلالهــا الملامــح الرئّيســيّة 

والتــي  تدريجــي،  بشــكل  المفهــوم  لهــذا 

العريضــة  خطوطــه  تشــكُّل  إلى  انتهــت 

الممارســة  حيــز  ضمــن  عليهــا  المتعــارف 

المعــاصرة.  الأنثروبولوجيّــة 

قافــة 
ّ
أســيس لمفهــوم الث

ّ
)3( الت

مــع  الأنثروبولوجيّــة  الوجهــة  مــن 
تايلــور إدوارد بيرنــت: 

ــل  ــور الفض ــت تايل ــد كان لإدوارد بيرن لق

الثقّافــة  لمفهــوم  تعريــف  أوّل  صياغــة  في 

ــه  ــن كتاب ــي ضم ــور الأنثروبولوج ــن المنظ م

ــادر ســنة )1871()))،  ــة الصّ ــات البدائيّ الثقّاف

الــكل  هــذا  »هــي  بأنهّــا  عرفّهــا  حيــث 

ــدات  ــة والمعتق ــذي يشــمل المعرف ــب ال المركّ

ــادات وكل  ــون والع ــاق والقان ــن والأخ والف

 Jean François, Couet, et Autres, Dictionnaire de l’essentiel )5(

.)53 /p( ,)2004( ,en sociologie, Paris, l’iris

القــدرات والعــادات الأخــرى التــي يكتســبها 

الإنســان بوصفــه عضــوًا في المجتمــع«)))، وقــد 

جــاء هــذا التعّريــف الــذي صاغــه تايلــور في 

مرحلــة عرفــت فيهــا النّظريّــة التطوّريّــة أوج 

شــهرتها وفي مرحلــة احتــدم فيهــا الجــدل بــن 

ــة. ــارة والثقّاف ــي الحض مفهوم

ــدو مــن خــال هــذا التعّريــف  حيــث يب

ــه  ــة »أنّ ــوم الثقّاف ــور لمفه ــه تايل ــذي صاغ ال

ــا  ــا وموضوعيّ ــون وصفيّ ــى أن يك ــص ع حري

ــك  ــن ذل ــاً ع ــو فض ــا، وه ــا لا معياريًّ خالصً

يقطــع مــع التعّريفــات الحصريـّـة والفردانيّــة 

للثقّافــة، إنّ الثقّافــة بالنســبة إلى تايلــور تعُــرّ 

عــن كليّــة حيــاة الإنســان الاجتماعيّــة وتتميّــز 

ببعدهــا الجماعــي، والثقّافــة أخــراً مُكتســبة 

ولا تتــأتّ إذا مــن الوراثــة البيولوجيّة، على أنهّا 

ولــن كان مكتســبة فــإنّ أصلهــا وخاصّيتهــا لا 

واعيــن إلى حــدّ بعيــد«)))، ولــذا فــإنّ تايلــور 

ــا  ــذ موقفً ــد اتخّ ــة ق بتعريفــه لمفهــوم الثقّاف

ــي  ــن مفهوم ــدم ب ــدل المحت ــذا الج ــن ه م

ــا  ــدّ تعريفــه أيضً ــة، كــا عُ الحضــارة والثقّاف

)6( دنيــس، كــوش، مفهــوم الثّقافــة في العلــوم الاجتماعيّــة، ترجمــة منــر 

ــة للتّجمــة،  السّــعيداني، مراجعــة الطاّهــر لبّيــب، بــروت، المنظمّــة العربيّ

)2007(، )ص/ 31(.

ــف  ــول تعري ــا ح ــوّل حرفيّ ــق المط ــذا التعّلي ــدرج ه ــا أن نُ ــد آثرن )7( لق

ــس  ــوش دني ــي ك ــي الفرن ــه الأنثروبولوج ــذي صاغـ ــة، الـ ــور للثقّاف تايل

ضمــن كتابــه مفهــوم الثقّافــة في العلــوم الاجتماعيّــة، باعتبــاره مــن ضمــن 

ــة والعمــق في التعّبــر عــن أفــكار  ــا تتسّــم بالدقّ التعّاليــق التــي رأينــا أنهّ

تايلــور في صياغتــه لمفهــوم الثقّافــة. ]انظــر: المرجــع السّــابق، )ص/ 31([.
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بمثابــة تعبــر عــن وجهــة نظــره الخاصّــة 

تجــاه المنظــور التطّــوّري السّــائد في البحــوث 

الأنثروبولوجيّــة خــال تلــك الفــرة، فمــن 

خــال اعتبــار تايلــور أنّ العنــاصر الــا مادّيــة 

ــف  ــذا يق ــو به ــة فه ــن الثقّاف ــزءًا م ــدّ ج تع

ــي ترتكــز  ــة مفهــوم الحضــارة الت ضــدّ هيمن

عــى العنــاصر المادّيــة مــن حيــاة الشّــعوب.

ــا فــإنّ تعريــف تايلــور للثقّافــة  ومــن هن

ينُصــف الشّــعوب المتخلفّــة مادّيــا، وعــى 

هــذا الأســاس وفــق وجهــة نظــره »ليــس بــن 

ــن اختــاف في الطبّيعــة  ــن والمتحضّي البدائي

التقّــدّم«)))،  درجــة  في  فــارق  مجــردّ  بــل 

ــه  ــياق موقف ــن س ــرى وضم ــة أخ ــن جه وم

الثقّافــات  التطّوّريـّـة حــول  النّظريـّـة  مــن 

الإنســانيّة، فــإنّ تايلــور الــذي يحُســب عــى 

الاتجّــاه التطّــوّري لـــم يكــن مُتعسّــفا في 

ــاه بشــكل مطلــق، حيــث  الأخــذ بهــذا الاتجّ

»لـــم يـــكن تصــوّره للتطّوّريـّـة متصلبًّــا أبــدًا، 

ــوازٍ  ــن وجــود ت ــا م ــا تمامً ــم يكــن واثقً إذ لـ

ــافي الخــاص بمختلــف  ــوّر الثقّ ــق في التطّ مطل

المجتمعــات«))).

وإذا كان هــذا التعّريــف لمفهــوم الثقّافــة 

ــة  ــا بقيم ــا زال محتفظً ــور م ــل تايل ــن قب مـ

)8( المرجع السّابق، )ص/ 33(.

)9( المرجع السّابق، )ص/ 34(.

تأسيســيّة)1))، بفعــل ريادتــه وكــذا بفعــل 

ــة  كونــه تعريفًــا غــر مســبوق مــن قبــل بقيّ

الباحثــن في زمانــه برغــم المجهــودات المبذولة 

ــن  ــة م ــز بمجموع ــه تميّ ــار، فإنّ ــذا الإط في ه

ــع  ــف يخض ــذا التعّري ــت ه ــص جعل الخصائ

ــة  ــات، وهــي صف ــدم الثبّ ــرّ وع لمنطــق التغّ

اتسّــم بهــا مفهــوم الثقّافــة مــن الوجهــة 

ــا  ــوص ك ــه الخص ــى وج ــة ع الأنثروبولوجيّ

ــدّم.  ــا تق ــك في ــا إلى ذل أشرن

ــص  ــذه الخصائـ ــن هـ ــن ضمـ ــلّ مـ ولعـ

ــز هـــذا المفهـــوم الـــذي صاغـــه تايلـــور  تميّـُ

ــب  ــموليّة)1))، إلى جانـ ــة بالشّـ ــول الثقّافـ حـ

ـــه  ـــاَّ جعل ـــا، م ـــدم دقتّه ـــه وع ـــة عبارات هُلامي

ـــدة  ـــات جدي ـــات وإضاف ـــى تعدي ـــا ع منفتح

أمكـــن إدخالهـــا تباعًـــا تماشـــيًا والتحّـــوّلات 

ـــة  ـــي طـــرأت عـــى الممارســـة الأنثروبولوجيّ الت

الإنســـانيّة،  الثقّافـــات  مـــع  تعاملهـــا  في 

العقـــود  بالفعـــل في  مـــا حصـــل  وهـــو 

اللاحقـــة مـــن خـــال ميـــاد تصـــوّرات 

مـــن  الثقّافـــة  مفهـــوم  حـــول  جديـــدة 

ـــرة -أي  ـــذه الأخ ـــي، ه ـــور الأنثروبولوج المنظ

ـــى  ـــل ع ـــردّ فع ـــأت ك ـــي نش ـــوّرات- الت التص

النّقائـــص التـــي ميّـــزت تعريـــف تايلـــور 

 Pierre, Bonte, et Michel, Izard, Dictionnaire de  )10(

 .)190 /p( ,)2002( ,l›ethnologie et de l›anthrpologie, Paris, puf

.)54 /Jean François, Couet, et Autres, (op.cit), (p )11(
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ــة أخـــرى في  ــة، وأســـهمت مـــن جهـ للثقّافـ

ـــوم  ـــذا المفه ـــورة ه ـــع لبل ـــار المتبّ ـــراء المس إث

المحـــوري في البحـــوث الأنثروبولوجيـّــة.

قافة ما بعد 
ّ
)4( مفهوم الث

مركز العرقي: 
ّ
تايلور ونزعة الت

وُجّهـــت  التـــي  الانتقـــادات  برغـــم 

للتعّريـــف الخـــاص لمفهـــوم الثقّافـــة الـــذي 

ـــل  ـــف مثـّ ـــذا التعّري ـــإنّ ه ـــور ف ـــه تايل صاغ

قاعــــدة ارتـــكاز قويـّــة لمعــــظم التصّـــوّرات 

والتعّاريـــف التـــي جـــاءت بعــــده، ولـــذا فـــإنّ 

التمّعّـــن في التعّاريـــف الخاصّـــة بمفهـــوم 

ـــي  ـــي الت ـــور الأنثروبولوج ـــن المنظ ـــة م الثقّاف

صيــــغت في المراحل اللاحقــــة لتـعريف تايلور 

ــا،  ــى تصاعديـً ــق منحًـ ــاءت وَفــ ــي جـ والتـ

ـــم  ـــف برغ ـــذه التعّاري ـــم ه ـــف أنّ معظ يكش

ــي  ــدة فهـ ــات جديـ ــن لمسـ ــه مـ ــا تحملـ مـ

عبارة عن شُوح مُستــــفيضة للــــثقّافة نشـــأت 

عـــى هامـــش التعّريـــف الأصـــي لتايلـــور، 

ـــر  ـــات تحـــت تأث ـــع إدخـــال بعـــض التعّدي م

المشَـــاربِ الفكريـّــة التـــي ينحـــدر منهـــا 

أصحـــاب هـــذه التعّاريـــف.

ــة  ــاب المدرسـ ــف أقطـ ــد عكـ ــذا فقـ ولـ

بالأنثروبولوجيـــا  المعروفـــة  الأمريكيّـــة 

ـــة  ـــق في المســـائل المتصّل ـــة عـــى التعمّ الثقّافيّ

الثقّافيـــون  »حـــاول  حيـــث  بالثقّافـــة، 

ـــار  ـــم الأخط ـــة رغ ـــوا الثقّاف ـــام أن يعُرفّ بانتظ

المحدقـــة باســـتحالة المـــروع أو ابتذالـــه«)1))، 

ــوّرات  ــاء التصّـ ــو بقـ ــك هـ ــردّ ذلـ ــلّ مـ ولعـ

ــه  ــذي صاغـ ــة الـ ــوم الثقّافـ ــة بمفهـ اللصّيقـ

تايلـــور حـــاضًرا في ثنايـــا هـــذه التعّريفـــات 

ـــة  ـــن صعوب ـــوف م ـــد الخ ـــاَّ ولّ ـــدة، م الجدي

تحقــــيق هـــذه المهمّـــة أو الوقـــوع في التكّـــرار 

ـــخ  ـــك فقـــد حفـــل تاري ـــذال، وبرغـــم ذل والابت

ــن  ــف الأوّل مـ ــال النّصـ ــا خـ الأنثروبولوجيـ

القـــرن العشريـــن بعـــدد مـــن المســـاعي 

ــن  ــة مـ ــوم الثقّافـ ــراء مفهـ ــة إلى إثـ الهادفـ

ــة.  ــة الأنثروبولوجيـّ الوجهـ

 وبهـــذا فقـــد »حقّقـــت الأنثروبولوجيـــا 

ـــط عـــى  ـــس فق ـــا لي ـــدّمًا حاســـاً بعكوفه تقـ

ـــة  ـــد ماهي ـــل عـــى تحدي ـــريف الثقّافـــة، ب تعـ

ــة مـــن حالـــة الطبّيعـــة إلى  انتقـــال البشريـّ

هـــذا  أنّ  شـــكّ  ولا  الثقّافـــة«)1))،  حالـــة 

التقـــدّم الحاســـم في التعّامـــل مـــع مفهـــوم 

ــة  ــن الوجهـ ــه مـ ــد ماهيتـ ــة وتحديـ الثقّافـ

الأنثروبولوجيّـــة خـــال هـــذه المرحلـــة -أي 

ـــم  ـــن- لـ ـــرن العشري ـــن الق ـــف الأوّل م النّص

ــات  ــف الاتجّاهـ ــن توظيـ ــزل عـ ــن بمعـ يكـ

ـــة  ـــا، بداي ـــائدة في الأنثروبولوجي ـــة السّ النّظريّ

ـــفيّة  ـــاريةّ والوظيـ ـــرورًا بالانتش ـــة م بالتطوريّ

.)190 /Pierre, Bonte, et Michel, Izard, (op.cit), (p )12(

.)191 /Pierre, Bonte, et Michel, Izard, (op.cit), (p )13(
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ـــرض  ـــذا بغ ـــيفيّة)1))، وه ـــنائيّة الوظـ ـــم البـ ث

تفســـر تلـــك الثقّافـــات وتحقيـــق فهـــم 

أوســـع لهـــا، مـــن خـــال القواعـــد والتصّـــوُّرات 

ـــة في  ـــات النّظريّ ـــك الاتجّاه ـــا تل ـــي توفرّه الت

ســـبيل تحقيـــق هـــذا المســـعى.

وبرغـــم تعـــدّد التعّاريـــف المختلفـــة 

ـــة  ـــات النّظريّ ـــذا الاتجّاه ـــة وك ـــوم الثقّاف لمفه

المفـــرّة لـــه خـــال هـــذه المرحلـــة، فـــإنّ 

أهـــم ملاحظـــة يمكـــن رصدهـــا ضمـــن 

هـــذا السّـــياق أنّ »مختلـــف التعّاريـــف 

ـــن  ـــة ب ـــة حافظـــت عـــى المقابل الأنثروبولوجيّ

الطبّيعـــي والثقّـــافي، تدعّمهـــا المقارنـــات التـــي 

كانـــت رائجـــة بـــن الحيـــواني والإنســـاني، وبـــن 

ـــا هـــو  ـــن م ـــا هـــو بيولوجـــي أو فطـــري وب م

ــي«)1)). ــود الاجتماعـ ــب في الوجـ مكتسـ

ـــة وإن  ـــود المبذول ـــذه الجه ـــانّ ه ـــذا ف ول

اختلفـــت في مرجعيّاتهـــا والقواعـــد التفّســـريةّ 

ـــدف  ـــت ته ـــا كان ـــا، فإنهّ ـــت عليه التـــي انبن

ـــة  ـــك المفُارق ـــة تل ـــر إلى معالج ـــة الأم في نهاي

الحـــادّة القائمـــة بـــن ثنائيّـــة الطبّيعـــة 

ـــاعي  ـــذه المس ـــإنّ ه ـــا ف ـــن هن ـــة، وم والثقّاف

ــن  ــة م ــل عــى الاتجّاهــات التفّســريةّ للثقّاف ــاع بشــكل مفصّ )14( للاطّ

ــة.  ــة الأنثروبولوجيّ ــات النّظريّ ــف الاتجّاه ــال توظي خ

]انظــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر: عبــد الغنــي، عــاد، مرجــع ســابق، 

ــابق، )ص/ 53- 58([. ــوش، مرجــع س ــس، ك )ص/ 50- 57(. دني

)15( عبد الغني، عماد، مرجع سابق، )ص/ 49(.

والجهـــود بقـــدر مـــا كانـــت حريصـــة عـــى 

تأكيـــد التـّــازج الفعــــي بـــن الطبّيعـــة 

ـــا نشعــــر  والثقّافـــة في الحيـــاة الإنســـانيّة؛ فإننّ

بأنهّـــا ميّالـــة إلى القـــول »بوجـــوب التمّييـــز 

ــيئاً  ــة شـ ــون الثقّافـ ــدّ أن تكـ ــا، ولا بـ بينهـ

ـــدّ أن  ـــا، ولا ب ـــاً له ـــيعة ومقاب ـــايراً للطبّـ مغـ

يوجـــد فـــرق واضـــح وجـــيّ بـــن مـــا هـــو 

طبيعـــي ومـــا هـــو ثقـــافي«)1)).

ــاه  ــوّرات تجـ ــم والتصـ ــر أنّ المفاهيـ  غـ

ــرها  ــات تفسـ ــذا آليـ ــة وكـ ــوم الثقّافـ مفهـ

ــال  ــا خـ ــا وصياغتهـ ــن ابتداعهـ ــي أمكـ التـ

ــن، أي  ــرن العشريـ ــن القـ ــف الأوّل مـ النّصـ

ـــاوت  ـــم التفّ ـــور وبرغ ـــد تايل ـــا بع ـــة م مرحل

ــة  ــن حيـــث درجـ ــا مـ ــا بينهـ ــبي فيـ النّسـ

ـــة للثقّافـــة،  العمـــق في تنـــاول العنـــاصر الجزئيّ

ومـــن حيـــث الإلمـــام بحيثيّاتهـــا وأبعادهـــا 

الدّراســـات  ضـــوء  عـــى  الأنثروبولوجيّـــة 

الميدانيّـــة، فإنهّـــا كانـــت محكومـــة بنزعـــة 

ــا  ــة، مـــن خـــال نظرتهـ اســـتعلائيّة عنصريـّ

تراتبيّـــة  نظـــرة  الإنســـانيّة  للثقّافـــات 

ــع  ــة المجتمـ ــة ثقافـ ــق ثنائيّـ ــة، وفـ تفاضليـّ

ـــة  ـــة لبقيّ ـــة المتخلفّ ـــرّ والثقّاف ـــربي المتح الغ

المجتمعـــات والشّـــعوب.

)16( محـرز، الحمـدي، الثّقافـة وأسسـها في النـصّ القـرآني ورمـوزه، مجلـّة 

معهـد الآداب العربيّـة، تونـس، السـنّة 68، )العـدد 195(، )جانفـي2005(، 

)ص/ 6(.
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 ولا شـــكّ أنّ هـــذه النّظـــرة الاســـتعلائيّة 

ــة  ــا جملـ ــد غذّتهـ ــات قـ ــة للثقّافـ التفّاضليّـ

مـــن الخلفيّـــات التاّريخيّـــة والأكاديميّـــة، 

المتعلقّـــة بظـــروف ميـــاد الأنثروبولوجيـــا 

في الجامعـــات الغربيّـــة وتوسّـــعها، كـــا 

ـــات  ـــة الاســـتعلائيّة للثقّاف ـــت هـــذه الرّؤي انبن

عـــى النّزعـــة المعروفـــة بالتمّركـــز العرقـــي 

-ethnocentrisme- أو التمّركـــز الإثنـــي)1))، 

عـــى  طويلـــة  لعقـــود  هيمنـــت  التـــي 

في  الغـــربي  العلمـــي  التفّكـــر  توجّهـــات 

نظرتـــه إلى ثقافـــات الشّـــعوب المغُايـــرة 

للمجتمعـــات الغربيّـــة. 

يـــار 
ّ
قافـــة مـــع الت

ّ
)5( مفهـــوم الث

مركـــز 
ّ
الت نزعـــة  وأفـــول  البنيـــوي 

العرقـــي: 

في  البنيـوي  التيّـار  لصعـود  كان  لقـد 

الأنثروبولوجيـا الـذي يتزعّمـه الأنثروبولوجـي 

مطلـع  مـع  ستروس  ليفـي  كلـود  الفرنيس 

دورًا  العشريـن،  القـرن  مـن  الثـّاني  النّصـف 

التقّليديـّة  هـات  التوّجُّ تلـك  كبـح  في  مبـاشًرا 

التـي هيمنـت على المفاهيـم والـرُّؤى المتصّلة 

بمفهـوم الثقّافـة مـن الوجهـة الأنثروبولوجيّة، 

وطيلـة  عرش  التاّسـع  القـرن  نهايـات  منـذ 

الفكــر  في  العرقــي  التمّركــز  نزعــة  عــى  بالتفّصيــل  ـاع  للاطّـِ  )17(

الأنثروبولوجــي. 

.])247 /Pierre, Bonte, et Michel, Izard, (op.cit), (p :انظر[

العشريـن، حيـث  القـرن  العقـود الأولى مـن 

نجـح التيّـار البنيوي الذي أخـذ يعرف طريقه 

إلى الشّـهرة في حقـل الممارسـة الأنثروبولوجيّة 

إيجـاد  في  المـاضي  القـرن  خمسـينيّات  منـذ 

مكانـة مُميّـزة لـه، بمـا أدخله هـذا التيّـار من 

قواعـد وتصـوّرات جديـدة في الأنثروبولوجيـا، 

مسـبوقتين. غري  وشـهرة  صـدى  أكسـبته 

البنيــوي  يــــــار 
ّ
الت لصعـــود  كان  لقــــد 

يتزعّمــه  الــذي  الأنثروبولوجيــا  فــــي 

الأنثروبولوجــي الفرنســي كلــود ليفــي 

انــي 
ّ
الث صــف 

ّ
الن مطلــع  مــع  ســتروس 

مــن القــرن العشــرين، دورًا مباشــرًا فــي 

قليديّــة التــي 
ّ
هــات الت وجُّ

ّ
كبــح تلــك الت

ؤى  والــرُّ المفاهيــم  علــى  هيمنــــت 

مــن  قافـــــة 
ّ
الث بمفهــــوم  صلــــة 

ّ
المت

الأنثروبولوجيّـــة. الوجــهــــة 

الـــذي  البنيـــوي  التيّـــار  فـــإنّ  ولـــذا 

ـــاة  ـــى الحي ـــيطر ع ـــروس س ـــي س ـــه ليف مثلّ

الثقّافيّـــة في أوربـــا حـــوالي عقديـــن مـــن 

ـــن  ـــتيّنيات -م ـــينيّات والس ـــن، في الخمس الزمّ

ـــي  ـــا ه ـــا، ك ـــم في خارجه ـــاضي- ث ـــرن الم الق

العـــادة في انتشـــار الأفـــكار والمناهـــج)1))، 

)18( كاتريــن، كليــان، كلــود ليفــي ســروس، ترجمــة محمّــد عــي مقلــد، 

بــروت، دار الكتــاب الجديــدة المتحّــدة، )2008(، )ص/ 7(. 
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ـــرُّؤى  ـــات وال ـــن المعطي ـــن ضم ـــكّ أنّ م ولا ش

الجديـــدة التـــي حملهـــا التيّـــار البنيـــوي 

ــث  ــة، حيـ ــوم الثقّافـ ــة بمفهـ ــك المتعلقّـ تلـ

ــد  ــوّر جديـ ــار بتصـ ــذا التيّـ ــا هـ ــلّ علينـ أطـ

ـــارض في  ـــك التعّ ـــدّا لذل ـــع حـ ـــاء ليض ـــه، ج ل

المــــفاهيم الأنثروبولوجيّـــة، الـــذي غذّتـــه 

ـــدّد  ـــا لتع ـــف تبعً ـــات والمواق ـــدّد الاتجّاه تع

ــه. ــرّة لـ ــة المفـ ــات النّظريـّ الاتجّاهـ

لقـــد جـــاء التعّريـــف البنيـــوي لمفهـــوم 

ـــة  ـــة المعمّق ـــاث الميدانيّ ـــل الأبح ـــة بفع الثقّاف

ــي  ــي الفرنـ ــا الأنثروبولوجـ ــام بهـ ــي قـ التـ

كلـــود ليفـــي ســـروس، بغـــرض دراســـة 

ـــاص في  ـــه خ ـــة بوج ـــة القراب ـــاطير وأنظم الأس

بيئـــات اجتماعيّـــة وثقافيّـــة مغايـــرة تمامًـــا 

ــة،  ــة الأوربيـّ ــة والثقّافيـّ ــات الاجتماعيّـ للبيئـ

حيـــث أتـــاح لـــه هـــذا الاحتـــكاك المطـــوّل 

بتلـــك المجتمعـــات إصـــدار مجموعـــة مـــن 

صنعـــت  التـــي  الأنثروبولوجيّـــة  أبحاثـــه 

في  بـــه  الإعجـــاب  مـــن  وزادت  شـــهرته، 

يـــرى  حيـــث  الأكاديميّـــة)1))،  الأوســـاط 

ــبب  ــش أنّ سـ ــد ليتـ ــي إدمونـ الأنثروبولوجـ

ــس  ــروس »ليـ ــي سـ ــود ليفـ ــاب بكلـ الإعجـ

ـــة  ـــك الأصال ـــا هـــو تل ـــدر م ـــكاره، بق جـــدّة أف

)19( للإطـّـاع عــى أهــم أبحــاث ليفــي ســروس وتواريــخ إصدارهــا. 

ــة-، ترجمــة  ]انظــر: إدمونــد، ليتــش، كلــود ليفــي ســروس- دراســة فكريّ

ــة، )2002(، )ص/ 7- 10([.  ــورات وزارة الثقّاف ــق، منش ــب، دمش ــر دي ثائ

ــذه  ــه لهـ ــانِ تطبيقـ ــان تسَِـ ــرأة اللتّـ والجـ

ــدة في  ــد اقـــرح طرائـــق جديـ ــكار، فقـ الأفـ

النّظـــر إلى الوقائـــع المألوفـــة«)2)).

وكانـت من ضمن هـذه الطرّائق الجديدة 

المقُترحـة تلـك المتعلقّة بمفهـوم الثقّافة، حيث 

عجّـل  -الثقّافـة-  لـه  جديـدًا  تعريفًـا  ابتـدع 

بالقضـاء على تلـك التعّاريـف التـي خضعـت 

خالل مرحلـة زمنيّـة طويلـة لتأثريات نزعـة 

المنظـور  هـذا  ووفـق  العرقـي)2))،  التمّركـز 

الجديـد لمفهـوم الثقّافـة الـذي ابتدعـه ليفـي 

ه لــم يعـد بالإمـكان أن نرتـّب  ستروس فإنّـَ

ترتيبًـا تفاضليًّـا)2))، حيـث يذهـب  الثقّافـات 

ليفـي ستروس إلى تأكيـد هـذا التوّجّـه ضمـن 

كتابـه العـرق والتاّريـخ حين يقـول أنهّ لا شيء 

»يسـمح بتأكيـد التفّـوّق أو الدّونيّة لعرق من 

الأعـراق بالنّسـبة إلى عـرق آخـر«)2)).

 ولــذا فــإنّ التعّريــف البنيــوي لمفهــوم 

الثقّافــة يقــوم عــى اعتبــار الثقّافــة منظومــة 

)20( المرجع السّابق، )ص/ 5(. 

)21( لكلــود ليفــي ســروس مواقــف مشــهورة مضــادّة تمامًــا لنزعــة 

ــي  ــود، ليف ــر: كل ــف. ]انظ ــذه المواق ــى ه ــاع ع ــي، للإطّ ــز العرق التمّرك

ســروس، العــرق والتّاريــخ، ترجمــة ســليم حــدّاد، بــروت، المؤسّســة 

.])18  -13 )ص/   ،)2008( والنّــر،  للدّراســات  الجامعيّــة 

)22( التيّجــاني، القماطــي، الثّقافــة بــن الأنطولوجــي والأنثروبولوجــي، 

مجلـّـة الفكــر العــربي المعــاصر، بــروت، مركــز الإنمــاء القومــي، )عــدد 120، 

ــتاء 2001، 2002(، )ص/ 34(.  ــف، ش 121(، )خري

)23( كلود، ليفي ستروس، مرجع سابق، )ص/ 5(. 
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تشــمل كل المجتمعــات مهــا بلغــت مــن 

قِــدَمٍ وتواضُــعٍ، فهــي تشـــمل كل مــا أضافــه 

الإنســان عــى المحـــيط الطبّـــيعي، وتضـــطلع 

الشّــخصيّة  نـــحت  في  الأســاسي  بالـــدّور 

وتشــكيل الأنمــاط السّــلوكيّة)2))، كــا يذهــب 

ليفــي ســروس إلى أبعــد مــن ذلــك مــن خلال 

اعتبــاره أنّ عــالم الرمّــوز الثقّافيّــة ليــس حكــراً 

عــى ثقافــة دون أخــرى، بــل أنّ عــالم الرمّــوز 

ــات. ــن في كل الثقّاف كام

عريف البنيوي لمفهوم 
ّ
 ولذا فإنّ الت

قافــة 
ّ
قافــة يقــوم علــى اعتبــار الث

ّ
الث

المجتمعــات  كل  تشــمل  منظومــة 

ــعٍ، فهــي 
ُ

مهــا بلغــت مــن قِــدَمٍ وتواض

تشـــمل كل مــا أضافــه الإنســان علــى 

بـــيعي، وتضـــطلع بالـــدّور 
ّ
المحـــيط الط

ــخصيّة 
ّ

الش نــحـــــــت  فــي  الأساســــي 

وتشــكيل الأنمـــاط السّلوكـــيّة.

ــار  ــى أنصـ ــاشر عـ ــة رد مبـ ــو بمثابـ وهـ

المفاضلـــة بـــن الثقّافـــات، حيـــث يذهـــب 

هـــؤلاء إلى إنكارهـــم لحضـــور الرمّـــوز في 

ثقافـــات الشّـــعوب غـــر الغربيّـــة والتقّليـــل 

ــيطة  ــات بسـ ــا ثقافـ ــأنها، باعتبارهـ ــن شـ مـ

ســـاذجة، فهـــي تخلـــو وفـــق تصوّرهـــم 

)24( التيّجاني، القماطي، مرجع سابق، )ص/ 34(.

ـــا،  ـــرة بإنتاجه ـــت جدي ـــل ليس ـــوز ب ـــن الرمّ م

الغربيّـــة  الثقّافـــات  أنّ  يـــرون  حـــن  في 

ــة  ــي مُفعمـ ــة فهـ ــات راقيـ ــا ثقافـ باعتبارهـ

ـــى  ـــروس ع ـــي س ـــرد ليف ـــث ي ـــوز، حي بالرمّ

ـــا  ـــن اعتباره ـــة يمك ـــول »كلّ ثقاف ـــؤلاء بالق ه

مجموعـــة مـــن الأنســـاق الرمّزيـّــة، يـــأتي في 

ـــات  ـــزوّاج والعلاق ـــد ال ـــة وقواع ـــا اللغّ طليعته

ــم والدّيـــن، كل  الاقتصاديـّــة والفـــن والعلـ

هـــذه الأنســـاق ترمـــي إلى التعّبـــر عـــن 

ـــة  ـــة والحقيق ـــة المادّي ـــر الحقيق ـــض مظاه بع

الاجتماعيّـــة، وأكـــر مـــن ذلـــك تعـــرّ عـــن 

العلاقـــات القائمـــة بــــن هذيـــن النّوعـــن مــــن 

ــة«)2)). ــاق الرمّزيـّ ــن الأنسـ ــة، أو بـ الحقيقـ

لقــد فتــح هــذا التعّريــف الجديــد لمفهوم 

الثقّافــة الــذي جــاء مــع التيّــار البنيــوي 

ــروس،  ــي س ــده ليف ــال رائ ــال أع ــن خ م

ثقافــة  في  جديــدة  وتفكــر  بحــث  بــؤر 

الأنثروبولوجــي  المنظــور  مــن  المجتمعــات 

ــه،  ــت علي ــاَّ كان ــع م ــق وأوس ــكل أعم بش

ــل  ــة عم ــوم الثقّاف ــف لمفه ــذا التعري لأنّ ه

ــة مشــركة  ــاط قاعديّ ــد وجــود نق عــى تأكي

بــن جــل الثقّافــات)2))، كــا أمكــن لهــذا 

التعّريــف أن يتجــاوز تلــك المقابلــة التــي 

)25( كاترين، كليمان، مرجع سابق، )ص/ 39(. 

.)54 /Jean François, Couet, et Autres, (op.cit), (p )26(
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والطبّيعــة،  الثقّافــة  بــن  لصيقــة  ظلـّـت 

تجــاوز  بعــد  إلا  ثقافــة  هنــاك  فليــس 

الطبّيعــة، ولــذا يصُبــح العــالم البيولوجــي 

شــيئاً ثانويـّـا بالنّســبة إلى عــالم الثقّافــة)2)).

الــذي  التصّاعــدي  الحــراك  أنّ  وبرغــم 

ــاد  ــذ مي ــة من ــه البحــوث الأنثروبولوجيّ عرفت

هــذه الأخــرة والـــذي ســـعى إلى الـــخوض في 

ــقافة،  مســألة جوهـــريةّ تـــتصّل بمفهــوم الثـّ

الأســاسي  والمحــور  المركــز  ـل  يُثّـِ باعتبــاره 

الــذي يـؤطـّــر مختلــف الممارســات الإنســانيّة 

ــه  ــس علي ــوي، وتتأسّ ــادّي والمعن ــيها الم بشقّـ

جــلّ التصّــوّرات والتمّثـّـات والــرّؤى لمختلــف 

ــر  ــغل تفك ــي تش ــا الت ــات والقضاي الموضوع

الإنســان في حياتــه اليوميّــة، إلاّ أنـّـه لـــم 

يتُــوَّج بصياغــة تعريــف دقيــق ومختــر 

إجــاع  محــلّ  يكــون  الثقّافــة  لمفهــوم 

الدّراســات  حقــل  في  الباحثــن  جــل  بــن 

الأنثروبولوجيّــة)2)).

)27( عماد، عبد الغني، مرجع سابق، )ص/ 49(. 

دقيــق  تعريــف  إلى  الأنثروبولوجيــن  الباحثــن  توصّــل  عــدم  إنَّ   )28(

لمصطلــح الثقّافــة يكـــون محــلّ إجــاع عالمــي مـــرده إلى الـــظرّوف التــي 

عايشــتها الأنثروبولوجيــا خـــال النّصــف الثـّـاني مـــن القــرن العشريــن؛ إذ » 

... شــابها الكثــر مــن التضّــارب ... وافتقــدت إلى الاســتقرار الأكاديمــي الــذي 

ــع  ــنّقاش الموسّ ــرّغم مــن الـ ــة، عــى الـ ــات علميّ عرقــل توصّلهــا إلى نظريّ

حـــول النّواحــي المنهجيّــة، مــا دفــع البعــض إلى التسّــاؤل عـــن أهمّيــة هذا 

النّــزاع المنهجــي، الــذي يــدور حــول الكيفيّــة التــي تـُــدرس بهــا الثقّافــات 

الإنســانيّة، وصلــة ذالــك بقضايــا الإنســان المعــاصر«. ]انظــر: عــاد، عبــد 

ــي، مرجــع ســابق، )ص/ 63([. الغن

على  أتينـا  الـذي  الحـراك  هـذا  أنّ  غري 

تهشـيم  في  نجـح  تقـدّم،  فيما  اسـتعراضه 

ظلـّت  التـي  التقليديـّة  والتصـوّرات  الـرّؤى 

لصيقـة بمفهـوم الثقّافـة، وأفضى هـذا المسـار 

إلى رسـم المعـالم الرئّيسـيّة والخطوط العريضة 

لمـا يُكـن أن نصطلـح على تسـميته بالفضـاء 

أو المجـال الـدّلالي لمفهوم الثقّافـة من المنظور 

ممارسـة  كل  يعتبر  الـذي  الأنثروبولوجـي، 

مادّيـة كانت أو معنويةّ صـادرة عن مجموعة 

إنسـانيّة مهما كانـت طبيعـة هـذه الممارسـة 

بمثابـة ثقافـة، فال ينبغـي أن تعُالـج الثقّافـة 

ثقافـة  توجـد  لا  إذ  قيمـي؛  منظـور  وفـق 

عليـا وثقافـة دنيـا، وثقافـة متحضرّة وأخـرى 

المسـاواة  بعني  إليهـا  ينُظـر  بـل  متخلفّـة، 

فـكل ممارسـة مجتمعيّـة تسـتبطن ثقافـة)2)). 

خاتمة:

ــاء  ــذا البحـــث الـــذي جـ ــة هـ  في نهايـ

بعنـــوان: »مفهـــوم الثقّافـــة في البحـــوث 

ســـياقات  في  -قـــراءة  الأنثروبولوجيّـــة«، 

النّشـــأة ومســـارات التـّــداول- يمكـــن أن 

الاســـتنتاجات  مـــن  جملـــة  إلى  نخلـــص 

ــن  ــن فكرتـ ــا ضمـ ــة إدراجهـ ــرى إمكانيّـ نـ

أساســـيّتين عـــى النّحـــو الآتي: 

المنظــور  مــن  بالثقّافــة  الخــاص  التصــوّر  هــذا  تعــرضّ  لقــد   )29(

الأنثروبولوجــي إلى انتقــاد شــديد، مــن قبــل بعــض أنصــار التيّــارات 

والأدبيّــة. الفكريـّـة 
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- إنّ تبلــور مفهــوم الثقّافــة مــن المنظور 

الأنثروبولوجــي والــذي صــار متــداولً في 

الأنثروبولوجيّــة  والأبحــاث  الدّراســات 

ــن  ــل م ــار طوي ــل مس ــاء بفع ــاصرة، ج المع

ــاصر  ــلفنا في العن ــا أس ــم- ك ــاء والتّاك البن

ــعريف  ــداية بالتـّ ــا- بـ ــن بحثن ــابقة م السّ

ــك الجهــود  ــلور، مــرورًا بتل ــي لتايـ التأّسيـ

الثقّافيّــة  المدرســة  لأقطــاب  والمحــاولات 

ــذي  ــوي ال ــار البني ــاء بالتيّ ــة، وانته الأمريكيّ

ــة التــي  نجــح في تهشــيم المفاهيــم التقّليديّ

التصقــت بالثقّافــة طيلــة عقــود طويلــة، 

النّظــرة  لتلــك  حــد  وضــع  خــال  مــن 

التفّاضليّــة للثقّافــات القائمــة عــى نزعــة 

التمّركــز العرقــي.

ــة  ــم التقّليديـّ ــول المفاهيـ ــم أفـ - برغـ

للثقّافـــة وضمـــور الـــرّؤى والتصـــوّرات 

التـــي غـــذّت تلـــك المفاهيـــم التقّليديـّــة 

المجـــال  فـــإنّ  عليهـــا،  وهيمنـــت 

ــور  ــة مـــن المنظـ ــوم الثقّافـ ــدّلالي لمفهـ الـ

وغـــر  متحـــرّكا  يظـــلّ  الأنثروبولوجـــي 

، بفعـــل اتسّـــاعه وهلاميتـــه مـــن  قـــارٍّ

ــة  ــه لجملـ ــل خضوعـ ــذا بفعـ ــة، وكـ جهـ

الإبســـتيمولوجيّة  العوامـــل  مـــن 

مـــن  عـــدد  فيهـــا  تتحكّـــم  التـــي 

بالمشـــارب  المتعلقّـــة  الاعتبـــارات 

الفكريـّــة والمنهجيّـــة للباحثـــن، وتلـــك 

البحــــوث  بطبيعـــة  تتعلـّــق  التـــي 

أخـــرى.  جهـــة  مــــن  الأنثروبولوجيـّــة 




